أنفق ينفق الله عليك ه 


بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: فإنه من أحل فضائل الأعمال الي يحبها الله حل وعلا 
ويعظم لأهلها الأجحر والثواب» ويضاعفه بغير حساب: الود 
والصدقة والإحسان. 
الإنفاق قي سبيل الله» وتحرض المسلم على هذه الشعبة الطيبة» وال 
تعد من أحَّل شعب الإبعانء وإن الواقف على ما دلت عليه تلمك 
النصوص من تمرات الصدقة والإنفاق في سبيل الله» لتعلو مته علوًا 

فما هى نمار الصدقة والإنفاق في سبيل الله؟ 

أنفق.. تفتح لك أبواب الرزق! 

أخي المسلم: اعلم أن المال إذا أنفق ني أي شيء نققص إلا ي 
وحوه البر والإإحسان فإنه يزداد ويبارك فيه بر كة عظيمة! وهذا 
الدتيا وهدذةه اياةا 

فالله حل وعلا هو واهب المال.. وهو الذي استخحلف فيه عباده 
کماقال غال: ا راوشم من مال الله الذي آکاکم) [الوة 
[rr‏ 
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والله جل وعلا هو من أمر عباده بالإنفاق» وحثهم على 
الصدقة كما قال تعال: لإ رأتفقوا ما جَعَلَكم 
مُسَخْلّفينَ فيه# [الحديد: ۷]ء وقال سبحانه في مهدح عباده 
المؤمنين: اإوممًا رزقاهُم ال ا 
لوَالْذينَ هُم للركاة فاعلون) [الومنون: .]٤‏ 

غ م رغه القن اتسن لن الان 
بالزيادة والركة والخلف الجزيل» كما قال تعالى: #إوما ألفقعُمْ مِنْ 
شيء فهو ُخلفة وهو حير الرازقين) [سباً: .]٠۹‏ 

أخي المسلم: وإذن فلا دافع يكن أن يدفع المؤمن للإنفاق قي 
سبيل الله غير الإبعان الصادق الذي من لوازمه الاطمئنان إلى وعد 
الله سبحانه» حيث وعد المؤمنين بأن نفقاقمم وب ذم هو باب 
ر که وبركة أمواهم: إن الله ا بيع اجر اخسن 
[التوبة: ٤ .]١١‏ . 

وإذا تتبعت أحي النصوص الدالة على أن النفقة في سبيل الله 
من أسباب بركة المال وزيادته وحدت منها الكثير» وهي نصوص 
جحاءت على أقسام: 

* فقسم منها حاء ينفي النقص عن مال المنفق» ومنها قوله 4: 
«ما نقص مال من صدقة». 

و جاء بإثبات العوض من الله و متها قرلة 
تعالى: وما أنفقنمْ من شيء فهر بُخلفة وهو حير الرازقن) 
اا 
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* وقسم جاء لإثبات أن الصدقة والإنفاق من أسباب الرزق 
وأبوابه كقوله تعالى في الحديث القدسي: «ابغوني في ضعهفائكي 
فانما ترزقون وتنصرون بضعافکم» [رواه أبو داود]. 

* وقسم حاء لإثبات أن الصدقة سياج للنعمة وحفظ هاء فإذا 
زالت زال معها الرزق لأنه ما قام إلا على أساسهاء وما نزل إلا من 
بابماء ولا فتح إلا مفاتيحها ومن ذلك قوله لج : «إن لله أقواما 
اختصهم بالنعم لنافع العبادء يقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها 
نزعها منهم» فحوها إلى غيرهم» [رواه ابن أبي الدنيا وحسنه 
انا 

أخي الكريم: فإياك أن تظن أن الصدقة والإنفاق منقصة لمالك» 
بل هي ما يربيه ويحفظه» ويكثره ويحرسه» وتأمل تي هذه العظة 
النبوية الي تحسد هذه العقيدة تحسيدا بليغا مؤثراء قال رسول غ 
«ما نقص مال من صدقة». 

أنفتق.. يحفظك الله من الآفات 

أخي المسلم: إن الإنفاق شأنه عجيب في حفظك من الآفات 
والهلكات» وهذا الأمر قد دلت عليه التصوص الصرجحةء كما دلت 
عليه وقائع الأيام» ودونت فيه قصص» وقيلت ق شأنه الحكم. 

قال #: «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر 
تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر» [رواه الطبران 
و حسنه الألبان|؛ 


يقول ابن القيم رمه الله ني تقرير دفع النفقة A NN‏ 
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من الكلام الذي برهانه وجوده» ودليله وقوعه» فإن للصدقة تأثيرا 
عجيبا ني دفع أنواع البلاء! ولو كانت من فاجحر أو ظالم بل من 
كافر» فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء» وهذا أمر معلوم 
عند الناس خواصهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون بهء لاهم 
حربوه) [الوابل الصيب ص٤١‏ ]. 

ومن البلاء الذي تدفعه الصدقة والإنفاق في سبيل الله» بلاء 
لفقرء فهو من جنس البلاء كما قال تعالى: إن في أَمْوَالكم 
راه € 

2 قال تعاى: #اوأتبلوأكم بشيء من العف والْجُوع 
رقص مِنَ الأموال والأتفس والفمَرَات وبَشر الصابرين فإذا 
E E‏ أنواع البلاء فتذكر أن ما يدفع هذا البلاء هو 
الإنفاق والإحسان وصناعة المعروف» وهو ما يؤكد أن الإحسان 
من أسباب زيادة المال لا من أسباب نقصانه. 

ومن لطائف ما يذكر في هذا البباب» أن دعاء الملائكة 
مستجاب» وقد صح في السنة أن لله ملائكة تدعو للمنفقين 
بالخلف» وعلى الممسكين بالتلف کل صباح. 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدها: اللهم 
أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» [رواه 
البخاري]. 


فالإنفاق ف سبيل الله .عثابة التأمين على الأموال من التلمف 
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والضياع.. ثم إن المنفق موعود بالخلف والعوض من الله حل وعلا. 
أنفق.. فالنفقة تدفع العقوبات 

فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«صدقة السر تطفئ غضب الرب» [رواه البحاري]» فلاصدقة 
شأن عجيب ف دفع العذاب النازل» وصرفه عن الحسن الباذل! 
وكأنما أعتق المؤمن نفسه من ذلك العذاب بالنفقة فهى .عثابة الحصن 
له من الآفات والعقوبات الي توحبها الذنوب. 

أحي المسلم: اعلم أن الصدقة تشرح الصدر» وتبهج النفس. 
قال ابن القيم رهه الله: (والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح 
صدره» فهو .عنزلة اتساع المحبة عليه» فکلما تصدق اتسع وانفسح» 
وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره» ولو لم يكن قي الصدقة إلا 
هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة 
إليه [الوابل الصيب: .]٦۳‏ 

والسر في كون الصدقة من أسباب انشراح الصدر أن المتصدق 
قد أدحل بصدقته السرور على احتاج» فجزاه الله وأثابه من جنس 
عمله» فشر ح صدره» وأسعده وأفرحه. وق الحديث قال رسول الله 
#: «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن» كسوت عورته 


أو أشبعت جوعته» أو قضيت حاجته» [رواه الطبران]. 


۱٠‏ أنفق ينفق الله عليك 
أنفق. . فمالك ما قدمت! 


فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله! ما منا 
أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما 
آخر» إرواه البخاري]. 

أحي المسلم: تيقن نمام اليقين أن مالك هو ما قدمت.. وأنفقت 
تي سبيل الله.. ووجوه الخير.. فهو ظلك يوم القيامة تستظل به من 
حر یوم الدين حن يقضي بين الناس.. وهو برهانك يوم الحساب.. 
يثقل به ميزانك وترفع به درحاتك. es.‏ و 
أضعافا مضاعفة كما قال تعالى: #إمغل الذي بثْفة فقون أموَلَهُمْ في 
سّبيل الله كمل حه َة أنبتت س ستابل في کر تة مذ َة 
TT‏ [البقرة: .]۲٠١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجحل للني بللء يا 
رسول اللّه» أي الصدقة أفضل؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح 
حريص» تأمل الغن» وتخشى الفقر» ولا تمهل حن إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» [رواه البخاري]. 

وتذكر کا السلم- أن الصدقة الجارية مما ينفع المؤمن بعد 
موته» فهي من أفضل الأعمال وأحلهاء وأنفعها لدينك وآخحرتك» 
وحاجة الإنسان في قبره إلى الحسنات والثواب حاصاة لا حال 
والموفق من ينتبه لذلك. 


فعن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل: «إذا 


أنفق ينفقق الله عليك ۱١‏ 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صا يدعو له» [رواه ابن ماجة]. 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله &4#: «إن نما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته» بعد موته» علمًا نشره» أو ولدًا صالخا ت رکه» أو 
مصحفا ورثه» أو مسجدا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو مرا 
أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» تلحقه من 
بعد موته» [رواه ابن ماحة وهو في صحيح ابن ماحة» رقم: 
۹۸[ 

أخي المسلم: وإذا كان للصدقة والإحسان تلك الثمرات 
الحسان» فإن للشح والبخل آثارا وخيمة على صاحبه» فالشح من 
أسباب الملاك والتعاسة» تضيق به الأرزاق» وتتحرج به الصدور» 
ويظل صاحبه أسير وزره في الدنيا والآحرة» قال تعالى: اومن 
يوق شح تفسه فأوليك هُم الْمُفلحون» [الحشر: .]١‏ 

وقال البي 45: «اتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا» إرواه أبو داود]. 

وقال البي 5: «لا بجتمع الشح والإعان في قلب مؤمن» 
A‏ 

إذا كنت في الدنيا عن الحير عاجزا 

فماأنت في يوم القياممة صانع 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «من 


نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...» [رواه مسلم]. 
E‏ ٍ 
ياجامعامانعاوالدهر يرمقه 
اک اأ اب ةا 
ياجامع الملال أياما تفرققه 
امال عندلك حخزون لوارنه 
ماالمال مالل إلايومتفقه 
إن القناعععة من يخألل بساحتها 
إيلق في ظلهاهميورقه 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


